
أوروبــا والمغــرب العــربي.. ملامــح شراكــة غــير
متكافئة

, ديسمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

لدى منطقة المتوسط دور أساسي في السياسة الدولية وعجلة الاقتصاد العالمي، بيد أن هذه المكانة
الحيوية زادت من تعقيدات الحالة الأمنية التي تتعرض لها المنطقة، ولعل هذا ما يجعل العلاقة بين
الاتحاد الأوروبي والبلدان المتاخمة له تبدو مختلة وغير متكافئة، أي عندما يعول الاتحاد المغاربي على
الاسـتثمار والاقتصـاد يتجـه الجـانب الأوروبي لمنـح الأسـبقية للجـوانب الأمنيـة، لهذا السـبب لم تتحقـق

معادلة رابح – رابح رغم مرور عقود على هذه الشراكة الإستراتيجية. 

بعث النفوذ
انطلاقًـا مـن أهميـة منطقـة المغـرب العـربي، عمـل الاتحـاد الأوروبي علـى تطـوير سـياسة التعـاون بهـدف
ـــة ـــة الأوروبي ك ـــر التجارة، لقـــد شكـــل مـــؤتمر الشرا ي إنشـــاء منطقـــة للسلام والازدهـــار والأمـــن وتحر
المتوسـطية، المنعقـد في برشلونـة بإسـبانيا عـام  بدايـةً لتـدخل أوروبي جديـد في المنطقـة الجنوبيـة
لحوض المتوسط، وهي منطقة شكلت محورًا أساسيًا للسياسات الأوروبية في فترة ما قبل الحرب

العالمية الثانية.
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لكن بعد نهاية الحرب الباردة، أتاح سقوط الاتحاد السوفييتي الفرصة لبلدان القارة العجوز لبعث
نفوذها من جديد في حوض المتوسط، بعدما كانت منطقة للصراع على النفوذ بين الولايات المتحدة

الأمريكية والاتحاد السوفييتي. 

كثر انشغالاً بالأمن والاستقرار والتنمية في صناع القرار الأوروبي بدوا آنذاك أ
البلدان المغاربية

تــواترت الاتفاقيــات بين الجــانبين منــذ إعلان برشلونــة، ففــي يونيــو/حزيران ، تعمقــت الشراكــة
الأورو متوسطية المنطلقة منتصف التسعينيات، من خلال دعوة أطلقها أعضاء البرلمان الأوروبي من
يز التعــاون بين دول الاتحــاد المغــاربي الخمســة في جميــع ستراســبو (شرق فرنسا)، الغايــة منهــا تعز

المجالات. 

كــثر انشغــالاً بــالأمن والاســتقرار والتنميــة في البلــدان المغاربيــة (لبيبا صــناع القــرار الأوروبي بــدوا آنــذاك أ
يتانيا)، فالجوار المتصل بالحوض المتوسطي يستأثر بأهمية إستراتيجية وتونس والجزائر والمغرب ومور
للعلاقــة بين الجــانبين، لهــذا أدرك ممثلــو الشعــوب الأوروبيــة، ســنوات بعــد إعلان برشلونــة، حتميــة
انعكاس ما يحدث فيها سلبًا أو إيجابًا على الاتحاد عمومًا وعلى دوله الجنوبية المطلة على المتوسط

خصوصًا.

حصيلة دون الطموحات
الإرهــــاب الــــدولي والهجــــرة غــــير النظاميــــة والتهريب بالإضافــــة إلى هشاشــــة الوضــــع في منطقــــة
الساحل وتمركز الجماعات المسلحة وتأزم الوضع الليبي، أبرز المخاطر والمعضلات التي تحيط بمنطقة

المتوسط المحتضنة للجانبين الشمالي والجنوبي. 

إذا كان الجـــــانب الأوروبي يتجـــــه صـــــوب القضايـــــا الأمنيـــــة، فإنـــــه يهمـــــش الاســـــتثمار والتعـــــاون
الاقتصـادي، ولهذا السـبب، يرى البـاحث المغـربي في العلـوم السياسـية إدريـس لكريـني، بأن الحصـيلة
ــا ذات الميدانيــة لم تكــن بحجــم طمــوح وانتظــارات الــدول المغاربيــة بصــدد عــدد مــن الملفــات والقضاي
الاهتمام المشترك، كما يعتقد الباحث أن المعضلات الأمنية تتطلب حلولاً مستدامة على نحو يتجاوز

ردود الفعل الآنية أو الفوقية. 

فضلاً عن أن جمود الاتحاد المغاربي يفوت على دوله، التي تعد الأقل ترابطًا من الناحية الاقتصادية
والتجارية في العالم، عددًا من الفرص الاقتصادية والإستراتيجية.
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الحلم المؤجل
كثر من ثلاثة عقود مرت على إعلان تأسيس اتحاد المغرب العربي، بهدف توحيد الجهود بين بلدانه أ
الخمس للنهوض بالمنطقة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، لكنه ظل حلمًا مؤجلاً بسبب مسيرته التي
عرقلتهــا العلاقــات المتــوترة بين المغــرب وجــارته الجزائر، عنوانهــا نــزاع الصــحراء ودعــم الجــزائر لجبهــة
يو التي تسعى إلى إقامة جمهورية صحراوية في المنطقة التي تعتبرها المملكة المغربية جزءًا من البوليسار

أراضيها. 

ــا ــأزم عمــل الاتحــاد أيضًــا بســبب اســتياء الزعيــم الليــبي الراحــل معمــر القــذافي حينمــا لم يجــد دعمً ت
من الاتحــاد المغــاربي إبــان أزمــة لــوكربي والتــداعيات الــتي تلتهــا ســنوات لاحقــة، لهــذا تــوجهت ليبيــا إلى
إرسـاء شراكـة واسـعة مـع القـارة الإفريقية، بـديلاً عـن اتحـاد المغـرب العـربي وحـتى الجامعـة العربيـة، إذ
انخرطت طرابلس طيلة عهد العقيد في مسلسل طويل لإيجاد أرضية سياسية توافقية مع رؤساء

عدد من الدول الإفريقية.

كثيرة هي الفرص الاقتصادية والإستراتيجية التي تفوتها الدول المغاربية بسبب
جمود اتحادها

إن فشــل الاتحــاد المغــاربي في تحقيــق أهــدافه الوجوديــة، يضــع هــذه الــدول الخمســة في مكانــة غــير
متكافئة أمام شريكه الأوروبي، الذي نجح في توحيد  دولة، تفرقت في اللغة والثقافة واجتمعت في
الجغرافيا وميــدان الحــرب، لكنهــم نســوا أحقــاد الحــربين العــالميتين، وفكــروا في رســم معــالم مســتقبل

أفضل لشعوبهم. 

كثيرة هي الفرص الاقتصادية والإستراتيجية التي تفوتها الدول المغاربية بسبب جمود اتحادها، الذي
يكلف حتى دول الاتحاد الأوروبي خسائر في مجالات مختلفة، طالما يجد نفسه مجبرًا على التعامل مع
كل دولة تتصرف بمنطق أحادي، لهذا اتجه إلى إبرام شراكات ثنائية تقوم على التعامل مع كل دولة

على حدة، ما يجعل الطرف الأوروبي رابحًا في هذه المعادلة اللامتكافئة. 

صوت ضعيف
علاوة علـى ذلـك، يصـب الفـارق الاقتصـادي الشـاسع، بين شمـال وجنـوب المتوسـط، في صالـح الميزان
التجـاري للاتحـاد الأوروبي، الـذي يسـعى بالأسـاس إلى توسـيع نفـوذه الاقتصـادي والسـياسي واحتواء

التهديدات التي تأتيه من البلدان المغاربية خاصة مشاكل الهجرة وعدم الاستقرار السياسي.  
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ما تنعم به الشعوب الأوروبية من رفاهية الحياة والعدالة الاجتماعية، أمام فشل البلدان المغاربية في
تحقيـق ذلـك علـى نحـو لا تسـتقيم فيـه المقارنـة علـى مسـتوى الأوضـاع الاجتماعيـة والاقتصاديـة بين
شمال وجنوب البحر المتوسط، يدفع بعدد لا يستهان به من مواطني البلدان المغاربية الذين لم يظفروا
بشروط العيش الكريم بأوطانهم، إلى ركوب قوارب الموت أملاً في الوصول إلى الفردوس الأوروبي، غير

أنه في أحيان كثيرة يتحول البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة لأحلامهم. 

أضحى صوت الاتحاد المغاربي ضعيفًا أمام نظيره الأوروبي، في ظل تصدع بيته ومشارفته على الانهيار،
ــا فــرض إصلاحــات فوقيــة تراعي مصــالحهم وتتنكــر مــا فتــح البــاب أمــام الأوروبيين للمناداة وأحيانً

لمصالح الشعوب المغاربية. 

أصـبح لزامًـا علـى بلـدان المغـرب العـربي أن تكثـف جهودهـا مـن أجـل إحيـاء العمـل التكـاملي وتفعيلـه
لفرض موقعها على الساحة الدولية، حتى ولو كان الحديث عن إحياء هذا الاتحاد مجددًا يعتبره
بعـض الزعمـاء والساسـة مملاً وبلا جـدوى، إلا أن غيـاب هـذا الاتحـاد يضيـع علـى المنطقـة في كـل مـرة

اغتنام فرص أسوة ببلدان أخرى من عالم اليوم التي أصبحت تتجه إلى الاندماج والاتحاد.
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